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ترجمة حفصة جودة

عندما أراد بنيامين نتنياهو ضمان إعادة انتخابه قبل  سنوات، لجأ إلى دونالد ترامب، أو للدقة لجأ
إلى لوحـة الإعلانـات العملاقـة للرئيـس الأمريـكي آنـذاك ترامـب، وهـو يبتسـم ابتسـامته المتوعّـدة بينمـا

يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي، وباللغة العبرية كُتبت عبارة “نتنياهو: في تحالف مختلف”.

كثر من أي من غيره، كانت موافقة ترامب بمثابة فوز لرجل جلس على كرسي رئيس وزراء “إسرائيل” أ
حيـث حظيَ الرئيـس الأمريـكي بشعبيـة واسـعة بين الإسرائيليين لعـدم احترامـه لسـياسات واشنطـن

طويلة المدى، بنقله السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بضمّ “إسرائيل” هضبة الجولان.

كانت مكانة ترامب في “إسرائيل” أعلى من غيرها في أي دولة أخرى، حيث حظيَ بموافقة % من
الإسرائيليين على تعامله مع الشؤون الدولية.

لكـن بقـدر مـا أحـب الإسرائيليـون ترامـب، فالقليـل مـن التوقعـات لم تـرَ مـدى اسـتعداد رئيـس وزرائهـم
لتحويل أزمة شخصية إلى أزمة قومية، لمجرد إنقاذ نفسه.
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يقــول هــادر سوســكيند رئيــس منظمــة Americans for Peace Now، وهــي المنظمــة الشقيقــة
لحركـة السلام الإسرائيليـة: “كـانت الأولويـة الدافعـة لكليهمـا مصـالحهم الشخصـية، فتأسـيس هـذه
الحكومــة الأكــثر تطرفًــا في تــاريخ “إسرائيــل” كــانت متعلقــة فقــط ببقــاء نتنيــاهو في الســلطة، وبالتــالي

خروجه من السجن”.

خــاض كلا الــرجلين قتــالاً للبقــاء خــا الســجن، فقــد تراكمــت التهــم الفيدراليــة ضــد ترامــب، وكــان
نتنياهو وسط محاكمة فساد استمرت لأكثر من  سنوات، وقد منحت السلطة كلا الرجلَين أفضل

احتمالات تجنب العدالة.

أثبـــت ترامـــب اســـتعداده لشـــنّ هجمـــات شعبويـــة علـــى مؤســـسات الدولـــة أثنـــاء رئاســـته، تُـــوّجت
بمحاولاته تغيير نتائج انتخابات ، ودوره في إثارة الغوغاء لاقتحام مبنى الكابيتول، لذا إذا عاد
ا علــى اســتقلالية النظــام القضــائي ووزارة ترامــب للســلطة فيجــب أن يتوقــع الأمريكيــون اعتــداء تام

العدل.

يقًا مختلفًا بتشكيل تحالف مع عدد من أشد الأحزاب القومية تطرفًا في “إسرائيل”، اتخذ نتنياهو طر
حتى لو لم يكن يشاركهم بعض آرائهم مثل عدائهم لحقوق مجتمع الميم، كمان أن قادتهم يمارسون
العنصريــة بلا خجــل ضــد العــرب، ويتحــدثون علانيــة عــن طموحــاتهم لضــمّ الأراضي المحتلــة لتصــبح

هيمنة الإسرائيليين كاملة على كل الفلسطينيين.

كبر المظاهرات في يحاول التحالف إصدار تشريع للحدّ من سلطة القضاء الإسرائيلي، ما أثار عدد من أ
تـــاريخ البلاد وأزمـــة سياســـية عميقـــة، وقـــد مـــرتّ المرحلـــة الأولى يـــوم الاثنين عنـــدما صـــوّت البرلمـــان

الإسرائيلي للحدّ من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين.



من مصلحة نتنياهو وحلفائه المشتركة إضعاف سلطة القضاء، فهذا يمنحه فرصة لتجنب السجن،
إضافـة إلى محـو مـا يخـشى اليمين الإسرائيلـي المتطـرف أن يكـون عقبـة أمـام طمـوحه نحـو “إسرائيـل”

كبرى.

لكــن إذا كــان ترامــب ونتنيــاهو رجلَين بــائسَين يــأملان في اســتخدام ســلطتهما لإنقــاذ نفســيهما علــى
حساب بلادهما، فهناك اختلافات هامة.

في البدايـــة، عنـــدما اختـــار الأمريكيـــون ترامـــب رئيسًـــا عـــام ، كـــانوا يعلمـــون تمامًـــا أي القـــادة
كثر تحريضًا للفتن وإثارة للاستقرار ممّا توقع أنصاره. السياسيين هو، حتى لو أثبت أنه أ

على النقيض من ذلك، قال أرون ديفيد ميلر -الذي يعلم نتيناهو منذ أن كان مفاوضًا للسلام بين
أمريكـا والـشرق الأوسـط خلال إدارات مختلفـة-، إن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي ليـس نفسـه السـياسي

الذي كان عليه قبل سنوات قليلة.

وأضــاف: “لم يعــد نتنيــاهو الســياسي الإسرائيلــي الحــذر الــذي يتجنّــب المخــاطرة، والــذي يخطــو خطــوة
ويتراجع خطوتَين، ويحترم الآراء العامة، أما الآن فهو مستعدّ للمخاطرة وبائس وفاقد للسيطرة في
بعــض الجــوانب، فهــو مــدفوع بحقيقــة أنــه إذا أجُريــت الانتخابــات غــدًا فــإن شخصًــا آخــر قــد ينجــح

ا، وهي المشكلة الوجودية لمحاكمته”. ويشكلّ الحكومة، ليصبح عرضة لما يخشاه حق



ا من استعداده لقلب نظام الحكم قال سوسكيند أيضًا إن بعض أنصار نتنياهو كانوا متفاجئين حق
لحماية نفسه، ويضيف سوسكيند: “لقد كان سياسيا عاديا، حذرًا ويفعل ما بوسعه للحصول على

الإجماع، أما ما نراه الآن فهي تصرفات رجل بائس”.

لم يتهم أحدًا من قبل ترامب بأنه سياسي عادي، وما زالت أمريكا تتعايش مع عواقب رئاسته، لكن
نتنيـاهو قـد يكـون الزعيـم الأكـثر ضررًا علـى المـدى الطويـل، بـالعودة إلى اغتيـال رئيـس الـوزراء إسـحاق

. رابين عام

فكقائد للمعارضة، قادَ نتنياهو مظاهرات ضد اتفاقات السلام الذي أجراها رابين مع الفلسطينين،
وقد ارتدى فيها الزي النازي وسط هتافات تقول: “الموت لرابين”، واتهمت ليا أرملة رابين نتنياهو

بقيادة التحريضات التي أدت إلى مقتل زوجها.

بعد  أشهر من الاغتيال انُتخب نتنياهو لأول فترة في مسيرته كأطول رئيس وزراء لـ”إسرائيل” بقاءً،
وقد وصفه النقّاد بالعبارة التوراتية “قاتل ووريث” لإدانته.

ــا يقــول سوســكيند إن “إسرائيــل” مــا زالــت تعيــش بهــذا الإرث، ويضيــف: “لقــد دفــع “إسرائيــل” لم
كثر من أي أصبحت عليه الآن من حيث إثارة الكراهية داخل المجتمع، وأعتقد أنه مسؤول عن ذلك أ

شخص آخر”.
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